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الواقعیة والرمزیة في أعمال الفنان التشكیلي الفلسطیني عبد الرحمن المزین

كثیرة ھي الاعمال الفنیة التشكیلیة التي تحاكي الواقع الفلسطیني وتسرد ذاكرتھ باختلاف المدارس والتوجھات والرؤى من الكلاسیكي
إلى الحداثة وما بعد الحداثة والساذج والمبتكر للتعبیر عن الذاتي العام الذي لامس بدوره التجدید واقتبس من الحالة التي تفاعلت مع
وجدانھ حركة فنیة خاصة دمجھا مع المدارس العالمیة للفن ما أعطاھا خصوصیة ومیزة في التعبیر والانجاز والانفعال والتعاطي
الكامل مع الواقع ورموزه وتفتیت كل ما یلقیھ المجاز الفني على الواقع بآمالھ وآلامھ، ولعل الفنان التشكیلي عبد الرحمن المزین لھ
خصوصیة خلقت التنوع والتجدد والتفاعل مع المراحل التي عبّر فیھا بفنھ عن جیل ثائر بنى قواعد التعبیر الأولى عن قضیتھ منتقلا
في رحلة أسطوریة غاصت في التاریخ الفلسطیني الغارق في الأرض والانسان، فقد دمج الواقعیة مع الرمزیة وخلق حضورا مختلفا
جعلھ رائدا من رواد الفن التشكیلي الفلسطیني والعربي، فھو الفنان والثائر وأستاذ التاریخ الكنعاني ھو مزیج الانسان في الأرض

حفظھا عن ظھر قلب وعكسھا في لوحاتھ العابرة من التاریخ إلى الذاكرة بحنین زاخر بالعلامات والرموز والتنوع والحكمة والتبصر
والموقف.

ولد عبد الرحمن المزین سنة 1943 متحصل على شھادة الدكتوراه في التاریخ الكنعاني ولھ عدة مؤلفات وبحوث في ھذا الموضوع،
اتجھ إلى الفن التشكیلي لیعبر عن ذاتھ الفلسطینیة الغارقة في الأرض وتاریخھا أعمالھ راوحت بین الواقعیة والرمزیة في تداخلات

وتمازج أسلوبي جمالي جمع الخامات المختلفة من القماش إلى الخشب الورق والغرافیكس والملصق الفني.

قدم المزین أعمالھ في عدة محافل ومعارض ومناسبات فنیة تشكیلیة عربیا ودولیا وخاصة في معرض “صنع في فلسطین” الذي كان
مشاركة عالمیة تحدثت عن الفن التشكیلي الفلسطیني ومراحلھ التي جمعت كل الأجیال حیث اجتمعت لتعرض أعمالھا في الولایات
المتحدة الامریكیة تعبیرا عن الانسان الوطن والانتماء والتي عرضھا متحف المحطة بتكساس واقتناھا “متحف فرحات الفن من أجل
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الإنسانیة”.

تحاكي أعمالھ التراث والھویة التاریخ الملون بكل فنون الحیاة التي تعني البقاء، فلم یتوان المزین عن أي حضور جمالي انساني في
العادات والتقالید في الملبس والتفاصیل الیومیة في الاحتفالات في المواسم بكل ترتیبات الحیاة التي تمیز كل مكان، فقد حاكھا

بطریقتھ ودمجھا مع انفعالاتھ لتعایش انبعاثات الرمز البصري الذي یتكوّن في معنى الدلالات داخل منجزه الفني.

یعتبر التوجھ نحو الواقعیة الرمزیة في مسار المزین التشكیلي مجالھ وفضاءه الذي یحتفي فیھ بالمعنى وبعلاماتھ في المحاكاة
البصریة العمیقة التي تنبش كل ما یجول في خاطره من أحاسیس ومشاھدات ومعایشة للواقع والوقائع وفي المحاورات التي ترشح
بالإحساس المندفع من عمقھ الذي ینغمس في الھویة والتراث والثقافة والمعرفة والذاكرة، فكل الرموز تعني الانسان وكل الجدلیات
تعني الأرض وكل التحدیات تعني البقاء فقد استغل في المساحات المسطحة كل ما ینتمي لوطنھ من حضور فني انساني في التطریز

الذي تمارسھ النسوة بفنیة متقنة التوریث الجمالي في القماش في الزخرف في المعمار والعمارة داخل المدن والقرى كلھا تسكن
أعمالھ ویحفرھا في اللوحات بتآلفات متناسقة وتوتر یحوّل تلك العلامات إلى مواقف مصیریة الحضور في موضوع المقاومة وتقبل

فكرتھا الفنیة في التعبیرات الذاتیة الزاخرة بالجمال رغم العنف رغم الألم رغم صعوبات تحاول تقلیص جدارة الانسان بالحیاة.

في العلامات البصریة التي یوظفھا المزین تتراكم الصیغ السردیة لحیاة الفلسطیني وذاكرتھ فھو یعتمد الأسلوب الرمزي لینتشل تلك
العلامات من وظائفھا المألوفة ویمنحھا معان تستوجب القراءة التي قد تبدو واضحة المعالم ولكنھا أیضا تخضع لصورة ماورائیة في

تتابعات الدلالة السیمیائیة التي تعنیھا وتحیل علیھا وھنا نقع على مفھوم الأرض والمعمار الفلكلور والمرأة.

تستند صورة الأرض على الكیان الحامل على الطبیعة والمعالم على الروح والتاریخ على العاطفة التي تنتشل من رحمھا وتتفجر في
سمائھا كیانا وحضورا وثقافة في المدن والقرى الفلسطینیة فھي الفسیفساء التي تعبّر عن التنوع في توافقات الحیاة والتعایش في

طبیعتھا وطینھا وانسانھا فقد تمكّن المزین من طبع الذاكرة الفلسطینیة في مخیالھ الذي خرج من تفاصیل الواقع نحو الرمزیة فباتت
صوره تستوعب الترتیبات الذھنیة التي تقرأ توافقات الواقع والموقف مع الجمالیات البصریة التي تتراكم في المعمار والفلكلور بكل
انبعاثاتھ الدلالیة في الرمزیات الزخرفیة التي تحیل على الأمكنة وتاریخھا في الأسطورة وفي التفاصیل التي تعني الیومي والمعاش

فرحا ودموعا ألما وأملا.

أما التطریز الذي یرافق الاعمال في حضور الفلكلور والمرأة فیعتبره أول انبعاثات الفن وأبدع التكوینات الجمالیة التي رافقتھ كصور
فنیة منذ طفولتھ تدھشھ في تناسقھا وفرح تناولاتھا في تلك الانحناءات والألوان في كل التكوینات الھندسیة والشكلیة التي تعني المرأة
وعوالمھا وتلوناتھا وصبرھا وانبعاثات الأنوثة في حضورھا في ثوبھا في زینتھا التي تلامس الخصوبة كما تلامس التحمل والحمل
الثقیل المشبع بالھموم والتناقضات, حمل المفاتیح والقضیة والانتظار والترقب والعودة والحنین والعاطفة والتاریخ والحكایة فالمرأة
الحضور الذي یزرع في الخراب وردا وتنبت السنابل من جدائلھا وھي التي تحوي الأرض رغم الدمار وھي التي تلمّ الشتات في

صورة رمزیة تعكس الواقع وتراكماتھ.

یجسد المزین في أعمالھ صورة أسطوریة للمرأة فیظھرھا من خلال التشكیل الرمزي في ظل الآلھة الكنعانیة “عناة” التي حملت
عناصر المیثیولوجیا فھي الجمال والقوة والخصب والحیاة.

تنعكس صورة المرأة تلك في الأعمال التي شارك بھا المزین في معرض صنع في فلسطین والتي صاغھا تقنیا بأسلوب الغرافیكس
ورتبھا على مستوى التلاعب الضوئي والمحاورة البصریة لتحدیات الواقع في انبعاثات النور والعتمة داخل جوھر البعدین الأبیض
والأسود حیث قام بترتیب رمزیاتھا بالدمج المشبع بالتناقضات بین الفوضى والعمار بین الحیاة والدمار بین الرغبة في الاستمرار

وبین الحمل الغارق في المكان الثابت على موقف واضح، وھذا الفعل الذي خلق إثارة وحركیة داخل اللوحة لامست التاریخ والواقع
یجتمع بكامل تكونھ في حضور المرأة التي حوّل دورھا إلى رمز حمل الصورة في أقصى المعاني المتطرفة للعشق بصدق الأرض
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والوطن الخصوبة والحیاة النضال والمقاومة والأمل الباقي في القضیة وفي الانسان وفي الزخم الجمالي الذي یتراكم في الذاكرة
البصریة رغم كل أمزجة الطمس.

 فالمزین یحاول أن یوازن بین الشكل والمضمون بین المحتوى والأسلوب في تداعیاتھ التي تعبّر عن الذات وعن الھویة في وقت
واحد  فقد أخذ الواقع ودمجھ مع الفلكلور الراسخ في الذاكرة لیحوّلھ إلى حكایة شعبیة سمت بالتجریب على ذلك الواقع وأعطتھ

رمزیة تفاعلیة أكسبتھ موقفا جمالیا تخطى السطحیة المباشرة فقد استخدم البسیط لیمنحھ دلالة عمیقة التأثیر ویضفي علیھ تراكمات
بصریة سجلت ترابطات بین الماضي والحاضر فلا یمكن فصل تجربة المزین الرائدة عن التحدیث البصري الذي تحوّل بالفن

التشكیلي نحو تحدید رؤى واقعیة وموقف استطاع أن یرتقي بعمق المفاھیم الجمالیة بتمیزه الذاتي الذي لم یتوقف عند تجربة واحدة
بل خاض أسالیب متعددة وألبسھا واقعھ.

 

الاعمال المرفقة:

معرض “صنع في فلسطین” متحف فرحات الفن من أجل الإنسانیة

Made in Palestine : Farhat Art Museum Collection
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